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  البنیات الأسلوبیة في لامیة الشنفرىشعریة 

  - أنموذجا البنیة الصوتیة -

  بهلولوهیبة  أ.

 جامعة تبسة

  ملخص باللغة العربیة:

كثیرة هي الدراسات النقدیة التي تناولت لامیة الشنفرى، باعتبارها نموذجا لثورة الصعالیك الفنیة؛ غیر أن 

الأسلوبیة في اللامیة  ات من البنیاتدون أن تستفید تلك الدراس ،دمة التقلیدیةسقاطها للمقإأغلبها ركز على 

، البنیة الصوتیة، البنیة العروضیة، بنیتا التكرار والتضاد" باعتبارها ةالنحوی بنیة، الةالبلاغی بنیةممثلة في " ال

لدراسة تسلیط الضوء على من هنا تروم هذه ا .جمیعا علامات دالة على الثورة الفنیة والفكریة للصعالیك

الكشف عن شعریتها ؛ محاولة البنیة الصوتیةإحدى البنیات الأسلوبیة المركزیة في لامیة الشنفرى ممثلة في 

وسیتحقق  ودورها في إرساء الدلالة الرئیسیة لهذا النص والمتمثلة أساسا في انفصال الأنا عن أبناء قومها؛

رؤیة ، معتمدة في ذلك على  لیة التي تقبع وراء هذه البنیة الأسلوبیةاستكناه الأبعاد الجمالیة والدلاذلك ب

  .تحدیدا على مقولة الانصباب والتلاقي الأسلوبیة البنیویة لمیشال ریفاتیر

، أسلوبیة میشال صباب والتلاقي، الانالبنیة الصوتیةالكلمات المفتاحیة: لامیة الشنفرى، البنیات الأسلوبیة، 

  ریفاتیر.

: Abstract   

Many of these studies focused on the projection of the traditional introduction, without the 
benefit of those studies of stylistic structures in linguistics represented in "rhetorical 
structure, grammatical structure, vocal structure, presentation structure, structure 
Repetition and antagonism "as all signs of the artistic and intellectual revolution of your 
people.  
This study aims at shedding light on one of the central stylistic structures in the Lamia al-
Shanfara represented in the vocal structure; the attempt to reveal its poetry and its role in 
laying the main significance of this text, which is mainly in the separation of the ego from 
the people of its people; this will be achieved by understanding the aesthetic and semantic 
dimensions that lie behind these Stylistic structure, based on the structural stylistic vision 
of Michel Raffatier specifically on the notion of melting and convergence. 

 Keywords: Lamia al-Shanfara, Stylistic structures, sonic structure, flow and convergence, 
Michel Rafatier's stylistic style. 
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 مقدمة:

في الأدب موسیقیة الالإیقاعیة و تتعدد الظواهر  

شعره ونثره، ولعل أهم الاتجاهات النقدیة الحدیثة 

في النصوص  برصدها ومدى انتشارهاالتي تُعنى 

هي الأسلوبیة بمختلف توجهاتها النظریة الأدبیة 

وتبعا لهذه (أسلوبیة وصفیة، ذاتیة، بنیویة)؛ 

ولأن هذا الانتشار.  تتعدد تأویلاتالتوجهات 

قصیدة لامیة العرب للشنفرى تعد إحدى النماذج 

الفریدة من قصائد الصعالیك في العصر الجاهلي 

فقد كانت محط أنظار الكثیر من النقاد والدارسین ؛ 

وتولد عن ذلك جملة من القراءات والدراسات أهمها 

لامیة دراسة بعنوان: " نفوس عزیزة، قراءة نقدیة في 

العرب" لإخلاص فخري عمارة، ودراسة أخرى 

خصص جزء منها لقراءة نص اللامیة معنونة بـ " 

النص الشعري وآلیات القراءة" لفوزي عیسى وقد 

كانت القراءة الأولى منهما تقلیدیة؛ حیث اقتصرت 

على الشرح اللغوي والمعنوي لأبیات اللامیة 

 وتطرقت إلى بعض الظواهر الأسلوبیة في هذا

النص دون البحث عن شعریتها وأبعادها الجمالیة . 

أما القراءة الثانیة فقد كانت قراءة حداثیة تطرق فیها 

صاحبها إلى بعض الظواهر الأسلوبیة في نص 

اللامیة وعلاقتها بظاهرة التصعلك عند الشنفرى؛ 

غیر أنها تعتبر قراءة وجیزة جدا مقارنة مع طول 

  هذا النص الشعري.  

في قراءة نص اللامیة لمقام سیتم التركیز وفي هذا ا

اهر و الظعلى بنیة أسلوبیة هامة فیه تمثلت في تلك 

التي تلعب دورا بنائیا في نص  الإیقاعیة الصوتیة

بالدور البنائي أن یكون لهذه  اللامیة؛ والمقصود

 وتوجیه قراءته؛ القارئ ا في شد انتباهتأثیر  الظواهر

وبیة البنیویة عند تقول به الأسل وهو الأمر الذي

الذي یولي اهتماما هذا الأخیر میشال ریفاتیر؛ 

ومن  ،نتاج النصوص الأدبیةإبالغا لدور القارئ في 

 القارئ تلفت انتباهالتي  لظواهر الصوتیةفا ثم

في تحلیل هذا  ههي التي تهموتوجه قبلها عدسته 

أما التي لم تُحدث عنده هذه ، النص الشعري

علیها سیكون الأولى؛ وذلك  فإن القفز الالتفاتة

حتى لا تتشتت القراءة بینها وبذلك یتشتت هدف 

هذه الدراسة والمتمثل أساسا في استكناه القیم 

 صوتیةلوالدلالیة المتواریة خلف البنیة االجمالیة 

في نص مركزیة  موسیقیة باعتبارها بنیة أسلوبیة

  اللامیة.

نا ولعل من أبرز التساؤلات التي تفرض نفسها علی

بإلحاح في هذا المقام: ما المقصود بالأسلوبیة 

، وأین موقع البنیویة عند میشال ریفاتیر

وما المقصود بمقولة  فیها؟ والقارئ البنیویة

، وكیف سنطبق ریفاتیر الانصباب أو التلاقي عند

هذا الإجراء على اللامیة، وكیف سیتیح لنا ذلك 

جلي رصد بنیتي التضاد والتكرار فیها، وكیف سنست

بالدلالة المركزیة لنص  نواشجهاو  هذه البنیةشعریة 

اللامیة والمتمثلة أساسا في انفصال الأنا عن أبناء 

هذه الدراسة حاول كل هذه التساؤلات ست قبیلتها؟

  الإجابة عنها.

لمحة عن الأسلوبیة البنیویة عند میشال  -1

 :ریفاتیر

) Michel Rifaterre(ریفاتیر  تعد أسلوبیة میشال

الأسلوبیات التي أراد لها صاحبها أن تتسم أشهر 

بأكبر قدر ممكن من الموضوعیة؛ إذ إنه خالف 

" كان یبني  رومان جاكبسون هذا الأخیر الذي 

موضوعیته في التحلیل من خلال التشدید على 

الرسالة نفسها؛ أي على تحلیل البنى اللسانیة في 
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النص الشعري من دون مراعاة العوامل المقامیة أو 

ظروف للمؤلف أو القارئ، بینما یبني ریفاتیر ال

–موضوعیته على استجابات القارئ التي وإن تكن 

إلا أن منابعها لسانیة في  ذاتیة -في جوهرها

حسب –فالأحكام التي تصدر عن القارئ  1الأصل"

إنما صدرت نتیجة لمثیرات موجودة في  - ریفاتیر

النص، وإن كان موقف القارئ موقفا شخصیا فمن 

مؤكد أن السبب الذي ولد هذا الموقف إنما هو ال

هذا لف -لغة النصأي –سبب موضوعي وثابت 

اتیر " شعارا له هو عبارة لا دخان بلا نار، یرفع ریف

فمهما كان أساس حكم القیمة الذي یصدره القارئ؛ 

فإنه صدر نتیجة لمثیر ما في النص وربما كان 

ا موقف القارئ شخصیا إلا أن سببه یظل موضوعی

  2 وثابتا"

یمكن الإجابة عن ذلك التساؤل من خلال ما سبق 

أسلوبیة  في والقارئ المشروع حول موقع البنیویة

فیها؛  موقعا قویا نحتلاما یریفاتیر؛ حیث نقول إنه

قد انطلق   -كما سبق الإشارة إلیه- ذلك أن القارئ 

من مبدأ المحایثة الذي تقول به البنیویة في مقاربة 

وفیا له؛ فهو یستند في تحلیله النصوص وظلّ 

، الأسلوبي البنیوي إلى بنیة النص اللسانیة لا غیر

إلا أن ریفاتیر خلافا للبنیویین یؤكد أن الظاهرة 

الأدبیة لیست هي النص وحده كنسق مغلق؛ بل 

الممكنة حول النص  هي القارئ أیضا وردود أفعاله

" فالأشیاء الواقعیة الموضوعیة الوحیدة في 

ل الأدبي هي العمل والقارئ الحاضران التواص

 مادیا وجسدیا، فالمؤلف یُخلق انطلاقا من كلماته

وهو والعالم المُمثَّل لیسا سوى بدیلین عن النص؛ 

ومن ثمّ جاء قرار جعل القارئ متلفظ النص عوض 

فریفاتیر لم یقصر عنایته على البنیة . 3المؤلف" 

خرى أبؤرة  اللسانیة فحسب؛ وإنما حاول أن یضع

، فالبحث الأسلوبي للتحلیل الأسلوبي هي القارئ

عنده یستدعي انتقاء وقائع أسلوبیة متمیّزة ولا یمكن 

(البنیات) إلا في اللغة؛ بمعنى أنّ  فهم هذه الوقائع

الإطار الذي یضم هذه الوقائع هو النص الأدبي 

" فإنّ النصوص الأدبیة  لا تعدّ إلا أنه وغم ذلك 

في العلاقة مع القارئ، فمن كذلك إلاّ إذا دخلت 

الصحیح أنّ النصوص إنما هي كلمات بید أنّ هذه 

الكلمات لا تستوفي شروط تحقیق سمة الأدب إلا 

. ومن ثم ففي أسلوبیة 4في ضوء علاقتها بالقارئ" 

ریفاتیر لم یعد المبدع هو المنتج والقارئ هو 

وحده المستهلك، كما لم یعد النص هو الذي یمارس 

القارئ هو الآخر یقوم  وإنما القارئ سلطته على

 بممارسة سلطته علیه؛ وذلك بالدخول إلى عالمه

   واستكناه مكنوناته.

 - في أسلوبیة ریفاتیر-فالقارئ یأخذ على عاتقه 

مهمة استكشاف البنى الأسلوبیة في النص إلى 

جانب البحث عن القیم الجمالیة والرؤى الفكریة 

صر ریفاتیر عنایته یق التي تقبع خلفها. ومن ثم لم

على البنى اللسانیة فحسب؛ وإنما حاول أن یضع 

فالبحث  ،بؤرة أخرى للتحلیل الأسلوبي هي القارئ

الأسلوبي عنده یستدعي انتقاء وقائع أسلوبیة (بنى 

أسلوبیة) متمیزة من طرف القارئ ولا یمكن فهم هذه 

فهنا نجد ذلك الحوار المنتج  ،إلا في اللغةالأخیرة 

  .ارئ والنصبین الق

دور مهم في  - عند ریفاتیر–وإذا كان للقارئ 

استكناه الوقائع الأسلوبیة، فإن السیاق یمثل عنده 

ولا یقصد  -البنى- محور التعرف على هذه الوقائع

أو المقام وإنما یمثل عنده " به ذلك السیاق اللغوي 

نموذج لغوي ینكسر بعنصر غیر متوقع، والتضاد 

؛ 5ف هو المثیر الأسلوبي " الناجم عن هذا الاختلا
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وهنا یمكن أن نفهم جیدا الدور الذي أوكله ریفاتیر 

للقارئ، وهو التفطن لهذا السیاق وذلك عن طریق 

المنبهات الأسلوبیة التي تلفت انتباهه وتحرك ذهنه 

والأمر الذي یُحدث هذه  وتحشد كل أفكاره نحوها.

أسلوبیة المنبهات عند القارئ هو ما یعرف في 

اتیر بالتضاد البنیوي أو الأسلوبي وهو الذي ریف

. فالتضاد ینشأ من المتوقع واللامتوقع عند القارئ

لا یشكل ثنائیة ضدیة في المعنى  تصوروفق هذا ال

أو الدلالة وإنما یشكل ثنائیة بنائیة بین المتوقع 

واللامتوقع عند القارئ، ولذا عُدّ التضاد الذي یخرق 

ه الذي یلفت انتباه السیاق الأسلوبي هو المنب

لیس الشأن ویوضح ریفاتیر ذلك بقوله: "   ،القارئ

في الأسلوب بناء على هذا التصور (التضاد عند 

والصور وفنون القول ریفاتیر) توالي المجازات 

؛ وإنما لحاح على بعض أجزاء النصالمختلفة والإ

یولّد بنیة النص الأسلوبیة اشتمال المقطوعة أو 

وقع إبرازها والإلحاح علیها،  الفقرة على عناصر

تقابلها عناصر لم یقع إبرازها والإلحاح علیها، 

ونعني بهذا الثنائیات التي یكون قطبها (السیاق وما 

من هنا نفهم أن  .6 یُضادُه) في علاقة لا تنفصم"

الواقعة (البنیة) الأسلوبیة عند ریفاتیر تتشكل من 

  .السیاق و ما یُضاده

سم ریفاتیر السیاق إلى سیاق یقوبناء على ما سبق 

  منه:  لداخلي یولد التضاد وسیاق خارجي یعدِ 

"سیاق داخل الوحدة الأسلوبیة أو الحدث -أ

أو الخلاف الأسلوبي وهو السیاق المولد للتضاد 

، ولهذا السیاق وظیفة 7غر" ویسمیه السیاق الأص

بنیویة باعتباره قطبا لثنائیة یتقابل عنصراها، وهذه 

(السیاق و التضاد)؛ فالسیاق شكّلة من الثنائیة م

الذي یمثل القطب الأول من هذه الثنائیة هو 

عنصر متوقع عند القارئ، أمّا التضاد فهو العنصر 

 -حسب ریفاتیر–الغیر متوقع عنده، وهنا تتشكل 

ثنائیة بنیویة تنبّه القارئ وتُثیره لاكتشاف البنیات 

  الأسلوبیة المشكّلة للنص الأدبي.

خارج الوحدة الأسلوبیة: ویطلق علیه سیاق - ب

عنده نوعان: سیاق ریفاتیر بالسیاق الأكبر وهو 

داخل الوحدة والآخر خارجها. وفي هذا المقام یهمنا 

هو نوع یقع فیه قطع  والذي فقط النوع الأول

النموذج أو العبارة بعنصر غیر متوقع ثم یعود 

  الكلام إلى نظامه وصورته: 

  "سیاق.   ي / مسلك أسلوبيسیاق     وجه أسلوب

ویتمیز هذا النموذج بالعودة إلى السیاق الأول بعد 

 "الإجراء الأسلوبي (الوجه الأسلوبي) الذي مهد له
فتوظیف كلمة غریبة عن الشفرة المستعملة مثال ؛ 8

فأن تقول  ،على هذا النوع من السیاق (الأكبر)

وأنت تصف رحلة نهایة الأسبوع:  على سبیل المثال

رجت من منزلي بالمعادي مصطحبا معي القبیلة، خ

فالعبارات  ،سكندریةلأقضي یومین على شاطئ الإ

قبل كلمة (قبیلة) هي شفرة عادیة معاصرة تتناسب 

معها كلمة الأسرة أو الأهل؛ أما أن تعبر عن هذه 

الأسرة بالقبیلة فهذه الأخیرة كلمة دخیلة على 

فكلمة قبیلة  ؛ ومن ثم9السیاق السابق لها واللاحق. 

تختلف عن بقیة كلمات الجملة، من هنا كان لها 

یمثل الذي  تأثیر مضاد للجزء الأول من العبارة

غر الوارد قبل كلمة قبیلة، وبعد ذلك السیاق الأص

تعود الجملة لتسیر بشكل عادي وفي إطارها 

  المألوف مما یكوّن النموذج الأول للسیاق الأكبر.

  لرحلةالذهاب إلى ا    السیاق 

اصطحاب القبیلة      الوجه أو المسلك الأسلوبي 

  (الأسرة) وهذا انحراف فیه خروج عن المتوقع.
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  قضاء یومین على الشاطئ. العودة للسیاق     

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا: ألا یمكن أن 

یحدث أثر أسلوبي خارج فكرة السیاق / التضاد، أو 

  البنیوي؟ ما اصطلح علیه ریفاتیر بالتضاد 

فجاء بفكرة جدیدة إلى هذا الأمر  لقد تنبه ریفاتیر

لیدعم بها فرضیته في التضاد البنیوي كمؤشر 

لاكتشاف البنى الأسلوبیة في النص الإبداعي 

هذا  (Convergence)بـ  اصطلح علیها

المصطلح الذي ترجم عند النقاد العرب بمصطلح 

اء ـ وهو الاجر  الإنصباب أو التلاقي أو التجمع

في هذه الدراسة كمؤشر  اعتمدت علیهالذي 

للامیة لاستكشاف البنى الأسلوبیة في نص ا

الیب ضرب من تكثیف الأس"  والمقصود به أنه

حتى یغدو الوجه وجوها لا مناص من ملاحظاتها 

؛ ومن ثم یمكن للقارئ وفق هذا 10والانتباه إلیها" 

الإجراء الذي قدمه ریفاتیر أن یتنبه إلى وجود 

عنها، خاصة إذا ركز  قد یسهو هر أسلوبیةظوا

  على الاجراء الأول والمتمثل في السیاق/ التضاد.

أن یوضح مفهومه لإجراء ریفاتیر قد حاول لو  

الأسلوبي  الإنصباب كعامل أسلوبي یساعد المحلل

على استجلاء البنیات الأسلوبیة في  أو القارئ

النص؛ وذلك بأن ضرب مثالا على ذلك من روایة 

" البحر "م  : وبي دك" لهرمان ملفیل حین قال 

الأسود یتنهد ویتنهد ، ولا یزال یتنهد، ولا یتهدّد كأن 

، فتكرار الفعل (یتنهد) 11أمواجه المترامیة..." 

یمكن للقارئ أن  والإیقاع الذي یحدث تكثیفا لا

یغفل عنه، فهو منبه أسلوبي قويّ جدیر بالاهتمام 

لتكرار والدلالة في خاصة إذا ربط القارئ بین هذا ا

، فحسب ریفاتیر ارتفاع الأمواج وهبوطها النص

(یتنهد) الذي یوحي  متناسب مع دلالة الفعل 

هذا الاجراء ى ضوء لبالارتفاع والانخفاض. وع

شعریة سیتم تتبع  الأسلوبي الذي جاء به ریفاتیر

بنیة  افي نص اللامیة باعتباره البنیة الصوتیة

  .فیهامركزیة  إیقاعیة موسیقیةأسلوبیة 

لامیة العرب في  شعریة البنیة الصوتیة -2

   :للشنفرى

د البنیة الصوتیة أبرز مكونات التشكیل الموسیقي تع

في القصائد العربیة التقلیدیة إلى جانب البنیة 

صوتیة تتناغم هناك مجموعة عناصر العروضیة؛ ف

وتنصهر في نسق واحد مكونة هیكل القصیدة 

لك النسق مجموعة الصوتي و اللغوي، ویشبه ذ

الآلات المختلفة، التي تشارك معا في عزف 

وفي إطار الحدیث عن    12المقطوعة الموسیقیة.

المستوى الموسیقي في نص اللامیة ، فإننا لسنا 

معنیین بذلك المعنى المحدود للإیقاع، الذي یقصره 

على ما هو عروضي فحسب؛ بل سنتبنّى الإیقاع 

 وسعبمفهومه الأ –زیة باعتباره بنیة أسلوبیة مرك -

كما توصلت إلیه الدراسات الحدیثة؛ فالإیقاع هو 

ذلك المغناطیس الذي یجذب المتلقي للتفاعل مع 

المستوى الإیقاعي باختلاف صیغه ف" القصیدة  

أشكاله، هو المدخل الرئیسي لتفاعل المتلقي  مع و 

بل هو السمة الممیزة للغة الشعریة  النص الشعري ،

ة منها على استدراج المتلقي وخاصة القدیم

الانفعالي إلي عالم النص وإثارة مجموعة من 

الإیحاءات و التداعیات لدیه، حیث تشكل نقطة 

الانطلاق للدخول في بناء مختلف مستویات 

فهو یشمل الموسیقى ؛ 13" المعنى في النص

؛ الداخلیة التي تنبعث من الحرف والكلمة والجملة

لا ضابط لها  موسیقى عمیقة "  حیث نجدها

تتفاعل مع الحرف في حركاته وجهره وهمسه 
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بعث وفق حالة الشاعر النفسیة وصمته ومدِّه وتُ 

  .  14"فتتأثر بها

بوصفه أحد  ومن ثمّ فاستثمار المستوى الصوتي 

مكوّنات نص اللامیة؛ لا یعد أمرا خارجیا عن 

معالجة الصوت تحقق مقاربة  حیث أنّ  ؛الشعر

ت في ضوء علاقة الصوت ناجحة، إذا ما استثمر 

بمعنى أن دراسة الإمكانیات الصوتیة " والدلالة  

 –ا هي بحث في بنیة صوتیة إنم في الشعر ،

  15 ."دلالیة

الأسلوبي للبنیة الصوتیة  وقبل البدء في التحلیل

المنبثة في نص اللامیة، یجب علینا في هذا المقام 

التعریج على الدراسات الصوتیة؛ كي نستقي منها 

هوم الصوت أو ما یعرف بالفونیم، حیث یقصد مف

أصغر  " به عند أصحاب المدرسة الوظیفیة بأنه

وحدة صوتیة، عن طریقها یمكن التفریق بین 

عاني، یرید أن الكاف و القاف مثلا مسئولتان مال

 ؛ ومن ثم16" عن الفرق الدلالي بین (قال) و(كال)

للبنیة الصوتیة في نص  ناحاول تركیز دراستسن

میة، على دور الفونیمات في تشكیل الصور اللا

والتي الواردة في هذا النص؛ المركزیة الصوتیة 

عملت على لفت أنظارنا وشد انتباهنا إلیها؛ 

والمقصود بالصور الصوتیة: صورة القوس الرنان، 

وصورة القطا وما تحدثه من ضجیج، وصورة 

الإغارة في لیل برد قارص وصورة ذلك الذئب 

فكل هذه  ،عه الذي یعوي من أجلهالجائع وقطی

 بناء دلالة نص فيالمركزیة الصور تعد من البنى 

وكل ذلك من أجل أن لا تتشتت دراسة اللامیة، 

الصوت عبر كافة أبیات اللامیة؛ لأنها ستكون 

ولذا عبارة عن دراسة إحصائیة لا دلالیة جمالیة. 

حاولت أن أواشج بین دراسة البنیة الصوتیة 

لنص ه الصور وبین الدلالة الكلیة ذالمشكلة له

اللامیة والمتمثلة أساسا في اضطرار الأنا إلى 

(فإني إلى قوم سواكم  الانفصال عن بني قومه

   .لأمیل)

 البنیة الصوتیة في صورة القوس: شعریة- أ

في نص  البنیة الصوتیةسأفتتح استكناه شعریة 

صوتیة فیها صورة أول اللامیة برصد ملامحها في 

حیث یقول الشنفرى في  ؛القوسألا وهي صورة 

  : 17 هاوصف

    هَا    زِینُ تَ   مُتونِ هتوفٌ من المُلْسِ ال  

  حْمَلُ ــرصَائِعُ قَدْ نِیطَتْ إلَیْها ومِ                

  إذا زلَّ عنْها السَّهم حنَّت كأنَّها 

  لُ عْوِ ــتَ ـكْلى تـَرِنُّ و رَزَّأةٌ ثَ ـمُ                

أي أن لها صوت عند إطلاق  تةٌ هتوف: مصوِّ 

جمع ملساء،  ، وهي صفة للقوس. الملس:السهم

المتون: جمع المتن وهو ها. فی قدَ لا عُ  وهي التي

. وهي ما یرصّع أي یُحلّى بهالرصائع: الصلب. 

ما یعلّق به السیف أو  :المحمل. نیطت: علقت 

   . القوس على الكتف

و النون) خمس مرات في رر فونیما (المیم، كلقد ت

، وهما من من البیتین السابقینالبیت الأول 

الأصوات المجهورة، والصوت المجهور هو ذلك 

یهتز عند النطق به الوتران الصوتیان في " الذي  

ه الذبذبات سمع رنین تنشرُ النتوء الحنجري؛ بحیث یُ 

في سیاق ف .18 "الحنجریة في تجاویف الرأس

نجد أن صفة الرنین التي الصورة الصوتیة للقوس؛ 

یتمیز بها هذان الفونیمان (المیم والنون) تنعكس 

بوضوح على دلالة هذه الصورة؛ فلِكَيْ تُقرَّب هذه 

الصورة أكثر من أذن وذهن القارئ، وظّف الشاعر 
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ن الفونیمین بطریقة جیّدة، وذلك عن طریق یهذ

أذنه (القارئ)،  ا المیم والنون إلىإرسال رنین صوت

م فهذان الفونیمان لعبا دورا بنائیا هاما في ومن ث

تشكیل الإیقاع الموسیقي والدلالي لنص اللامیة، 

حیث  ؛وبالذّات في نقل الصورة الصوتیة للقوس

تمثَّل الإیقاع الموسیقي في نقل صوت الرنین الذي 

تحدثه القوس إلي أذن المتلقي، أما الإیقاع الدلالي 

  .الثانيفیكتمل مع البیت 

ا البیت نجد تكرار الصوت لداخل الكلمة فمع هذ

، السَّهم، حنَّت،  الواحدة؛ إذ نلمح التشدید في (زلَّ

)، وهذا الضغط على فونیمات  كأنَّها، مرزَّأة، ترنُّ

(اللام، السین، الزاي والنون)، یؤكّد ویبرز مدى 

الصعوبة في نطقها؛ الأمر الذي یقابله صعوبة 

عاناة التي انفصال السهم عن القوس، ومدى الم

تكابدها هذه الأخیرة  في مرحلة الانفصال هذه، 

فالحنین هو صوت الإبل وهي تبكي على فقدان 

ابنها. والعویل هو صوت الثكلى، وهي أیضا تبكي 

ابنها، والجمع بین هذین الصوتین، هو صوت 

ورة القوس وهي تفقد ابنها/ السهم، كما توضحه الص

ا لا یعني أن وهذ" الصوتیة في البیتین السابقین

الشاعر هو المشكّل لهذا التشدید في بنیة الكلمة؛ 

لكن یدل على مدى إمكاناته وبراعة توظیفه 

 للعناصر اللغویة القادرة على أداء المعنى الذي

  .19"یریده من خلال وضعها في سیاقها

لقد أرست الصورة الصوتیة للقوس، دلالة ومن ثم ف

خیرة ا، فهذه الأالأن اي تعاني منهالتالحسرة الألم و 

القسوة اللذان قابلتها تتحسر وتتألم على الجفاء و 

بهما القبیلة (بني أمي)، فالقبیلة للجاهلي بمثابة 

بن، فحتى وإن بالنسبة إلیها بمثابة الإالأم، وهو 

ذلك ما  ؛تتبرأ منهو خرج عن أمه فهي لا تنكره 

قله عبر صورة القوس، فالسهم / أرادت الأنا أن تن

ج عنها، إلاّ أنها تحن و تعول من أجله، خر  الابن 

غم من أنها من عالم الجماد الذي لا أحاسیس ر بال

  فیه ولا مشاعر عكس عالم الإنسان.

  البنیة الصوتیة في صورة الذئاب: شعریة -ب

یتم التركیز إلا على الأبیات التي سفي هذه الصورة 

حملت أفعالا ذات دلالة صوتیة، حتى نستشف 

وللدلالة التي  لهذه الأفعال مدى خدمة الصوت

  .في اللامیة صورة الذئاب ولدتها

  :في وصف الذئاب  یقول الشنفرى

  بُ الوُجوهِ كَأَنـهَاـةٌ شِیلَّلَ مُهَ 

  لُ    ـَیَاسِرٍ تَتـَقَلْقأَیْدي قِدَاحٌ بِ                   

تْ بِالبِرَاحِ كَأَنَّهَا         فَضَجَّ وَضَجَّ

  وقَ عَلْیَاء ثُكَّلُ ـحٌ فَ إِیَّاهُ، نُو وَ                    

وهي صفة للذئاب، القداح: جمع  مهلّلة: رقیقة اللحم

وهو السهم قبل برْیه وتركیب نصله، وهو قدح، 

أیضا أداة للقمار. الیاسر: المقامر. تتقلقل: تتحرّك 

وتضطرب. وفي هذا البیت یصف الشاعر الذئاب 

باحثة عن الجائعة ( معادل موضوعي للصعالیك) ال

 الطعام، فإذا هي نحیلة من شدّة الجوع، بیضاء

  20شعر الوجه، مضطربة كسهام القمار. 

(تتََقَلْقَلُ) فونیما  الفعلالبیت السابق تكرر في في 

"فونواللام)، فبالنسبة ل (القاف هو یم القاف الذي 

أسهم بانفجاریته هذه ؛ فقد 21 "ي انفجاريو صوت له

نقل دلالة الاضطراب  من قلقلة، في اوما ینتج عنه

والقلق والحزن، الذي نتج عن الجوع و التعب 

الذئاب، وتعمیقها في ذهن القارئ. الملازم لقطیع 

تتقلقل؛ یوحي للفعل ومن هنا فالتشكیل الصوتي 
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و التزعزع و الاهتزاز وهذا ما یتوافق بالاضطراب 

  وحالته الذئاب الجائعة وكذا الأنا.

ووسیلة إیقاعیة داخلیة ولأن التكرار ظاهرة لغویة، 

ذات قیمة أسلوبیة، فقد استغل البیت الثاني هذه 

ر الصوتي الإمكانیة، لإرساء قیمته الدلالیة، فالتكرا

تصعید الكثافة الصوتیة للفعل (ضجّ)، أسهم في 

للبیت، فتكراره مرتین مع تضعیف بعض الفونیمات 

أدى إلي الزیادة  -  (ضجّت، كأنّها، إیّاه، ثكّل) –

لحدة الإیقاعیة الموسیقیة؛ مما ساعد على شد من ا

انتباه القارئ لهذه الصورة الصوتیة ومعایشته لها، 

الأمر الذي قرّب إلیه الدلالة التي ترید الأنا أن 

تنقلها إلیه.  فقد استعاضت عن نفسها بالذئب؛ 

لأنها افتقدت احساس الانتماء إلي بني أمها / 

ها همومها و یشارك فهم لم یحزنوا لفراقها ولم ،الآخر

لذا قررت  ؛في صفها ولم یشعروا بمعاناتها واولم یقف

مجتمع غیرهم یتكافل  والانتماء إلى الانفصال عنهم

أفراده مع بعضهم، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى 

منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 

والحمى. ومن ثم فقد أسهمت البنیة الصوتیة 

ات بعینها، أو تكرار المقاطع المتمثلة في تكرار كلم

في ذات الكلمة (مهلهلة، تقلقل)، أو في نفسها 

تكرار أصوات بعینها عن طریق تضعیف الصوت 

ة) في بناء التركیب اللغوي و الإیقاعي (الشّدَّ 

لامیة، كما أسهمت في تأكید دلالة صورة الذئب لل

  الجائع مع قرنائه.

ة مهمة شكلت البنیة الصوتیة بنیة أسلوبی هنا من

في بناء صورة الذئب، وفي تدعیم جمالیات نص 

اللامیة، الجمالیة الأسلوبیة ( الإیقاع الموسیقي)، 

والجمالیة الدلالیة (تقویة الدلالة المحوریة و 

صال الأنا عن الآخر وانتمائها المتمثلة في سبب انف

  عالم الحیوان ). إلى

  :      البنیة الصوتیة في قصة القطا شعریة  - ج

وف یتم التركز في دراسة البنیة الصوتیة لصورة س

القطا؛ إلاِّ على الأبیات التي تحمل دلالة 

  الأصوات، كما فعلنا آنفا مع قصة الذئاب.

  : 22 یقول الشنفرى في وصف طائر القطا

  آرِي القَطَا الكُدْرُ بعدما وتَشْرَبُ آسْ 

  لُ.سَرَتْ قَرَبًا، أحْنَاؤُهَا تَتَصَلْصَ                   

الأسآر: جمع سؤر، وهو البقیّة في الإناء من 

الشراب. القطا: نوع من الطیور مشهور بالسرعة. 

القَرَب: الكدر: من الكُدرة: اللون ینحو إلى السّواد. 

السیر إلى الماء وبینك وبینه لیلة. الأحناء: جمع 

  الحنو، وهو الجانب. تتصلصل: تصوّتُ.

ت خمس مرات في هذا البیقد تكرّر حرف الراء ل

ولعل طبیعة مثل هذا الصوت؛ توحي بالتّأزم 

( صورة  انسجاما مع ما تتضمنه هذه الصورة 

فالراء صوت مكرر وهو لا " القطا) من دلالة  

یحدث إلا بطرقات عدّة، یقوم بها طرف اللسان 

یمكن أن  فالذي ، 23" على حافة الحنك الأعلى

، هو لصوتهذا ایُستنبط من هذه السّمة المخرجیة ل

محاولة الإنفلات من هذا التأزم عبر خلق مماثلة 

  صوتیة تتكرر عبر هذا البیت.

ومما یعضد هذا الاستنتاج أن صوت الراء؛ إنما  

ویبدو أن كلمة " هو من الأصوات الذلقة،  

الشائع  ا(الذلاقة)، هنا لا تعني أكثر من معناه

المألوف، وهو القدرة على الانطلاق في الكلام 

دون تعثر أو تلعثم، فذلاقة اللسان، جودة  بالعربیة

فانطلاق طائر  ،24" نطقه وانطلاقه في أثناء الكلام
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المورد، یقابله سرعة  لىالقطا مسابقا الأنا للوصول إ

بر من طرف الأنا مما یشكل حالة تأزم كانطلاق أ

للقطا، فهي تزید من حدة سرعتها كي تصل إلي 

  الماء قبل الانا.

اء دلالة على تكرار المحاولة وفي تكرار صوت الر 

الهدف. وتضعیف السرعة من أجل الوصول إلى 

) ه الدلالة أكثر: كلمة (تَصَلْصَلوما یعمق هذ

، نفسها  الصاد واللام في الكلمة فتكرار فونیميّْ 

أعطى بعدا نغمیا ممیزا خاصة فونیم الصاد وما 

یتصف به من صفیر، الأمر الذي یجعل هذا 

على تأزم  یدل س الشاعرفَ خارج من نالالصفیر 

حالته النفسیة بشكل یتناسب مع الحزن و التجربة 

المأساویة العمیقة التي تعشعش داخله؛ حتى وإن لم 

یصرح بذلك في هذا البیت. أما ما یعزز دلالة 

التأزم و المكابدة التي یمرّ بها طائر القطا في 

(تصلْصل)؛  مجابهة سرعة الأنا من خلال كلمة 

كون التي ظهرت على صوت اللام هو حركة الس

(تصلْ)، إذ یوحي بحالة سكون القطا بالنسبة  الأول

  لسرعة الأنا.

 - لبیت الشعريهذا اولذا لعبت البنیة الصوتیة ل

دورا  -مل الصورة الصوتیة لقصة القطاالذي ح

دلالیا هاما؛ وذلك لترسیخ مثل هذه الصورة في 

هذه البنى ذهن القارئ، حتى یبقى مشدودا ب

الدلالة المركزیة التي  ىلأسلوبیة الجزئیة، إلا

والمتمثلة في انفصال  یتمحور حولها نص اللامیة

  .الأنا عن قبیلتها

  :   البنیة الصوتیة في قصة الإغارة شعریة -د

یستمر نص اللامیة بحشد الصورة الصوتیة، التي 

/ تتوافق مع الحالة النفسیة التي تعیشها الأنا

بالموسیقى التصویریة فتبدو أشبه   الشنفرى

المصاحبة للأحداث؛ حیث تتناغم أصوات الریاح 

قواس والقداح في والذئاب والكلاب والسهام و الأ

المخیفة إیقاع یستحضر صورة الصحراء بأجوائها 

، وآخر هذه الصور  25" باعتبارها مسرح الأحداث

في نص  التي تشد انتباه القارئ إلیها الصوتیة

  ة الإغارة.اللامیة، هي صورة لیل

  یقول الشنفرى في وصف هذه اللیلة:

  وْسَ رَبُّها  یْلَةِ صِرِّ یَصْطَلِي القولَ 

  نَبَّلُ ـوأقطعهُ اللاّتِي بها یَتَ                     

  دعستُ على غطش وبغش وصحبتي 

  لُ فْكُ سُعارٌ وإِرْزِیزٌ ووَجْرٌ وأ                   

البغش: مة. الدّعس: الطعن والوطء. الغطش: الظل

المطر الخفیف. السعار: حر النار، شبّه به ما 

یجده من شدّة الجوع والبرد. الإرزیز: البرد. الوجر: 

  الخوف. الأفكل: الرّعدة.

یحتشد هذان البیتان بالألفاظ ذات الدلالة الصوتیة 

) وما توحي به من صوت  المتمیزة، كلفظة (صرِّ

منها  البرد الشّدید؛ ولفظة (دعسٍ) التي ینبعث

صوت الطعن، ولفظة (غطش) في دلالتها على 

الظلمة و الریاح، ولفظة (بغش) المرتبطة بصورة 

المطر الخفیف، ولفظة (سعار) بدلالتها المرتبطة 

بنباح الكلاب، ولفظة (إرزیز) التي توحي بصوت 

  القرّ والبرد.

الصوتیة، تنقل القارئ إلى الجو  فمثل هذه الصورة

لیلة الإغارة فیكاد یشعر  غشّىالمخیف البارد، الذي 

و ضمن هذا الجو المفزع، بنفسه باردا خائفا وه

وتواجهه، كل  ى هذا الجوبالأنا تتحد حتى یفاجأ

ذلك لتقوم بفعلتها وهذا ما یعزز دلالة قوة الأنا 

 وصبرها وجَلَدِها.



 السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                           ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

408 

  خاتمة:

أدى الاعتماد على رؤیة میشال ریفاتیر للأسلوبیة 

ماد على مقولة الانصباب البنیویة وتحدیدا الاعت

والتلاقي التي جاء بها لرصد البنى الأسلوبیة في 

بنیة تتبع النصوص الابداعیة إلى اكتشاف و 

أسلوبیة هامة في نص لامیة الشنفرى تمثلت في 

أو الأصوات  متمثلة في الفونیماتالبنیة الصوتیة 

ألفیت هذه البنیة متمركزة حیث  ، والكلمات،الدالة

ة من اللامیة؛ تمثلت في تلك التي في مقاطع محدد

تصف القوس والذئاب الجائعة وطائر القطا الظمآن 

ولیلة الإغارة شدیدة البرودة؛ حیث شد انتباهي 

الانتشار المكثف لنوع معین من الفونیمات في تلك 

المقاطع فعملت على الربط بین الطبیعة المخرجیة 

لتلك الأصوات والسیاق النصي الذي وردت فیه؛ 

وظیفتها  أدتلفیت هذه البنیة الأسلوبیة قد فأ

بناء  من خلال دخولها في الشعریة الأسلوبیة

(صورة في اللامیة  الصور الصوتیة المتنوعة

القوس الرنّان، صورة الذئاب الجائعة، صورة القطا 

وربطها مع بعضها  المسرعة، صورة لیلة الإغارة)

ص وتعمیق دلالاتها وربطها بالدلالة المحوریة لن

انفصال الأنا عن  والمتمثلة أساسا في، اللامیة

  .وتداعیات هذا الانفصال القبیلة
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osboue adabi 
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